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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتابا (نقد الشعر) لقدامة، و(الموازنة) للآمدي.
موضوع المقالة 
أولًا: كتاب (نقد الشعر) لقدامة:

مؤلف (نقد الشعر) هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة، جمع بين الثقافتين السائدتين في عصره -الثقافة الإسلامية العربية، والثقافة المترجمة وما حملته من رياضة وفلسفة ومنطق.

وفي كتابه (نقد الشعر) يظهر أثر هاتين الثقافتين؛ فأثر الثقافة العربية يتمثل في التذوق والاستشهاد بالأمثلة، ويتمثل أثر الثقافة الوافدة -خاصة اليونانية- في هندسة البناء، وإحكام التقسيم، واتباع آراء فلاسفة اليونان في بعض القضايا المتعلقة بالشعر.

عرّف ابن قدامة الشعر بأنه: قول موزون مقفّى يدل على معنى، واستخرج من هذا التعريف عناصره الأربعة، وهي: اللفظ، الوزن، القافية، المعنى، ولكل عنصر من هذه العناصر محاسنه وعيوبه، سواء أكان مفردا أم مركبا مع غيره.

فمن محاسن اللفظ مفردا: السماحة، وسهولة المخرج، والفصاحة، ثم تكون له صفات وهو مؤتلف مع المعنى وكذلك وهو مؤتلف مع الوزن، والمعنى أيضا له نعوته وهو مفرد ونعوته وهو مؤتلف مع الوزن. وتحدث عن الوزن مفردا وكذلك عن القافية، مبينا نعوتهما ومحاسنهما، كما وضح محاسن القافية وهي مؤتلفة مع المعنى.

وبعد أن ينتهي من ذكر المحاسن، ينبه إلى العيوب التي تلحق بالعناصر الأربعة مفردة، ومركبة أيضا.

وفي حديثه عن المعنى يردّ كل المعاني إلى الأغراض: المديح والهجاء والنسيب والرثاء والوصف والتشبيه، ويُرجِع المديح إلى صفات أربع هي: العقل والشجاعة والعدل والعفة، ولكل صفة منها أقسام، ويُبين أن الهجاء يكون بسلب هذه الصفات، والرثاء بإثباتها في الزمن الماضي.

وقد تعرض كتاب (نقد الشعر) لكثير من الهجوم؛ بسبب تأثر صاحبه بآراء فلاسفة اليونان، وغلبة المنطق على تفسيره وتقسيمه للشعر.

ثانيًا: كتاب (الموازنة) للآمدي:

أما كتاب (الموازنة بين الطائيين)، فقد ألفه صاحبه أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي؛ ليفصل في الخصومة النقدية التي اشتدت حول طريقة كل من أبي تمام والبحتري في الفن الشعري، وقد كان الآمدي مؤهلا -بحكم ثقافته الرصينة وذوقه العالي- للتصدي لهذه المهمة وإعلان رأيه وبيان موقفه، على أساس من الموازنة الواعية، والنظرة الشاملة، والإنصاف الواجب.

ولا خلاف بين الدارسين، ومؤرخي النقد الأدبي على أن كتاب (الموازنة) يعد من أهم الكتب التي توفرت لها المنهجية العلمية الدقيقة، وقد تمثل منهج الآمدي في (موازنته) في النقاط التالية:

1- بدأ الآمدي (موازنته) بتحقيق النصوص الشعرية التي نُسبت لكل من الشاعرين، وحاول توثيقها وبيان ما فيها من اضطراب، أو خطأ في الرواية.

2- قام باستعراض آراء النقاد في كل من الشاعرين، وأورد حجج كل فريق من المتعصبين لهذا أو ذاك، وناقش كلًّا فيما يذهب إليه من تفضيل صاحبه.

3- عرض للسرقات الأدبية عند كل من الشاعرين في إنصاف وعدل،

وبيّن مآخذه على كل منهما، ثم ختم بذكر محاسنهما.

4- التزم الموضوعية في (موازنته)، فتناول أشعار الرجلين معنى معنى في القصائد التي اتفقا فيها في الوزن والقافية وإعراب القافية، ويحكم أيهما أشعر في تلك القصيدة أو ذلك المعنى.

ومن أهم الآراء النقدية في (الموازنة):

1- الناقد المتخصص وحده هو صاحب الحكم على الشعر، ولا يكون ذلك إلا بكثرة النظر في الشعر، والارتياض فيه، والمعرفة بأغراضه ومسالكه.

2- الشعر عنده هو حسن التأتِّي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استُعيرت له غير نافرة.

3- الاهتمام بالأسلوب الشعري، فهو من أنصار الشعر المطبوع، البعيد عن الغلوّ والتعقيد والغموض.

4- احتكم الآمدي في (موازنته) إلى ذوقه الممتلئ بالنهج العربي الخالص، المتمثل فيما أطلق عليه (عمود الشعر العربي), وهو نهج الشعراء المطبوعين الذين حرصوا على شرف المعنى وصحته، وسلامة اللفظ وفصاحته، وقرب الاستعارة، ووضوح التشبيه، وملاءمة اللفظ للمعنى، وإشراق الديباجة، وحلاوة الوزن، وسلامة القافية.
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